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، ونعوذ باالله من شـرور أنفـسنا ومـن     ونتوب إليه  ونستعينه ونستغفره ] إن الحمد الله؛ نحمده   [

  .سيئات أعمالنا، من يهد االله فلا مضِلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له
  .، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله-وحده لا شريك له-وأشهد أن لا إله إلا االله 

  .]١٠٢: آل عمران[اْ اتقُواْ اللّه حق تقَاتِهِ ولاَ تموتن إِلاَّ وأَنتم مسلِمونَ﴾﴿يا أَيها الَّذِين آمنو
﴿يا أَيها الناس اتقُواْ ربكُم الَّذِي خلَقَكُم من نفْسٍ واحِدةٍ وخلَق مِنها زوجها وبـثَّ مِنهمـا       

اء ونِسالاً كَثِيراً وقِيباً﴾رِجر كُملَيكَانَ ع إِنَّ اللّه امحالأَراءلُونَ بِهِ وسالَّذِي ت قُواْ اللّه١: النساء[ات[.  
 لَكُم ذُنوبكُم يصلِح لَكُم أَعمالَكُم ويغفِر   . ﴿يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَولاً سدِيداً          

  .]٧١-٧٠: الأحزاب[﴾ اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزاً عظِيماًعِومن يطِ
أما بعد -االلهعباد !-:  

- فإن تقـوى االله    ؛ثقى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الو     ، التقوى  حق -جلَّ وعلاَ -اتقوا االله   
- كمـا قـال      ،للأولين والآخرين  فهي وصية االله     ؛ىنم إلا أخرج الْ    ما جاورت قلب امرئٍ    -جلَّ وعلاَ 

  .]١٣١: النساء[﴾ولَقَد وصينا الَّذِين أُوتواْ الْكِتاب مِن قَبلِكُم وإِياكُم أَنِ اتقُواْ اللّه﴿ :-تعالَى
عظيم خلق الخلق لأمرٍـ إن االله  ! االله عباد ،و هأَيهلِم بٍطْخلأ خلقهم ،يمسِ جم  لا ليستكثر 

 أنواع العبادة الـتي     لِّكُ بِ وهدرِفْيلِ و وهدحويلِ و ،ـما ليعبدوه    وإن ؛ م من ضعف    ولا ليستقوي  ،ةلَّقِمن  
يحلاَ - قال االله    ،- واعتقاداً ، وفعلاً ،قولاً-ها االله ويرضاها    بعلَّ ووما  ﴿ :-ج    الْإِنسو الْجِن لَقْتا خمو

إِنَّ اللَّـه هـو الـرزاق ذُو الْقُـوةِ           .أُرِيد مِنهم من رزقٍ وما أُرِيد أَن يطْعِمـونِ          ما   .إِلَّا لِيعبدونِ   
تِين٥٨-٥٦: الذاريات[﴾الْم[.  

   ؛لأ عنده   هِمِظَعِولأهمية هذا الأمر و  أرسل ر لَسوأنزل كُ  ،ه تبلأ كما قال االله     ، فيه ه: ﴿  لَقَـدو
  .]٣٦: النحل[مةٍ رسولاً أَنِ اعبدواْ اللّه واجتنِبواْ الطَّاغُوت﴾بعثْنا فِي كُلِّ أُ

 المـستقيمة لا     الصحيح والفطـرةِ   دِقَتعممر على الْ  ل الأ  أو -!أيها المسلمون -ولقد كان الناس    
حاربـة هـذا    ملِ ؛ وأنزل الكتب  ، فأرسل االله الرسل   ، الإشراك به   إليهم داءُ  ب د م ثُ ،ـيعبدون إلا االله    

﴿كَانَ  ،دِقَتعم في الْ  :أي ﴾كَانَ الناس أُمةً واحِدةً   ﴿ :لأ كما قال االله     ، ولتصحيح عقائد الناس   ك،الشر
      ﴾نذِرِينمو رِينشبم ينبِيالن ثَ اللّهعةً فَباحِدةً وأُم اس٢١٣: البقـرة [الن[،انتـدب التوحيـد   نِ مبشرين م 
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﴿وقُودها الناس والْحِجارةُ علَيها ملَائِكَةٌ غِلَاظٌ        انحرف عن هذا التوحيد بنارٍ     نِ منذرين م  ،بدخول الجنة 

  .]٦: التحريم[شِداد لَا يعصونَ اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ﴾
 لَ« :-في تفسير هذه الآية   -  عباسٍ يقول ابن؛ا مات آدم    م قِ بي ب نعلى عقيدة التوحيـد     وه 

 وليزيـل   ، معتقـدهم  ححصي لِ ؛؛ إليهم نوحاً    ـ فأرسل االله    ،» إليهم الشرك  ب د م ثُ ،عشرة قرون 
 ، في كتابه  ـ  االلهُ ص فكان من أمره ما قَ     ، بالعبادة ـالشبهات التي لصقت بأذهام في قضية إفراد االله         

  . عليهلاً للقضاءِس رـ االله رسل فأ،سابقاًثم بعد حين فشا الشرك وانتشر كما كان 
 يكن يومئذ على ظهر     م بدعوة التوحيد لَ   لأ وحينما أرسله االله     ، الحنفاء  إمام ؛منهم إبراهيم   

 ؛ دعوة إبـراهيم      ومنذُ ،هررقَ و هنيب و -هِيلَ ع هملاَس و  االلهِ اتولَص- ودعا إلى التوحيد     ،الأرض مسلم 
 الإخـلاص    كلمةَ : أي ﴾وجعلَها﴿ :لأ كما قال االله     ، ينقطع م لَ  باقٍ  والتوحيد ع دٍمحنا م إلى قيام نبي  

 ـ وه وبنوهم يعبدون االله   ــ فكان بن  ،؛  إبراهيم بِقِ في ع  : أي ﴾﴿وجعلَها كَلِمةً باقِيةً فِي عقِبِهِ    
  .ويفردونه بأنواع العبادة

   عمرو بن لُ   :ل يقال له   فخرج فيهم رج   ، الزمان إلى أن جاء آخر ي،ح   وكان أول م غَ ن يدِ ر  يـن 
وكان من أمره أنه كان صالحاً عابداً       ،وجلب الأصنام إلى العرب   ،  ؛ إبراهيم ، هظَّمفَع واغْ  الناس توا ر

 ، ووضعه في جـوف الكعبـة      ،»لبه«ـ معه بِ  مدِقَ فَ ، فوجد أهلها يعبدون الأوثان    ، فرحل إلى الشام   ،به
  . ثم استجاب لقريش سائر العرب، فاستجابت له،ريشاً إلى عبادتهودعا ق

 ـ لَع و هِيلَ ع ى االلهُ لَّص-داً  محه بعث االله م    الأمر واشتد خطر   مظُعا فشا الشرك وانتشر و    ملَفَ  هِى آلِ
أَوصأَ هِابِح جعِمفي حين فَ   -ين تمِ ـ بعثه االله    ، من الرسل  ةٍر هِ بِ ورحمةً على هذه الأمة     ةًنلِ ؛م يرِخجهمِ م ن 

لَقَد من اللّه علَى الْمؤمِنِين إِذْ بعثَ فِيهِم رسولاً من أَنفُسِهِم           ﴿ :لأ كما قال االله     ،الظلمات إلى النور  
: آل عمران[﴾ مِن قَبلُ لَفِي ضلالٍ مبِينٍ    يتلُو علَيهِم آياتِهِ ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكِتاب والْحِكْمةَ وإِن كَانواْ        

 .﴿يا أَيها الْمدثِّر    :-جلَّ وعلاَ - كما قال    ، بالنذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد      ـبعثه االله   ،  ]١٦٤
 فَأَنذِر قُم. رفَكَب كبرو . رفَطَه كابثِيو .رجفَاه زجالرقم :أي ]٥-١: المدثر[﴾ و -يا محداعياً إلى -!دم 

 اهجـر  : أي﴿والرجز فَـاهجر﴾ ،  بتحكيم التوحيد  همظِّع و ـ كبر ر بكَ و ،التوحيد ناهياً عن الشرك   
علَيهِ الـصلاَةُ   - فكان منه    ،ةَنايبمالْ و الْمفَاصلَةَ فإم مشركون يستحقون     ؛الأصنام وانبذها واهجر أهلها   

السولاَم-قَ أن دعا إلى هذا الأمر وررهو وضحهبيان وأكملَ بيانٍ أوضح .  
علَيهِ الـصلاَةُ   -ين له    وكان من إكمال الد    ، عليه النعمة  لأ وأتم االله    ،ين به الد  ـثم أكمل االله    

لاَمالسو-أن ب ينب الشر، ونجت لنأخذ الخير؛ يكون إلى قيام الساعة أمرٍلَّ لنا كُن.  
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 يقلب جناحيه في الجو إلا ترك لنا         وما طائر  علقد توفي رسول االله     « :تيقول أبو الدرداء    

طبة لم يترك شـيئاً إلى قيـام         المنبر وخطبهم خ   دعِ ص ع أن النبي    توثبت عن حذيفة     ،»منه علماً 
  الساعة إلا وبينلَ ه هم -  لاَمالسلاَةُ وهِ الصلَيوثبت عنه ،  -ع -  لاَمالسلاَةُ وهِ الصلَيأنه قال  -ع : »ا مِ من خ رٍي 

قَيرى الْ لَ إِ بجلاَّ إَ ةِن قَ ود ب يكُ لَ نم، و ا مِ من ش ر قَ يرلَ إِ ب لاَّ إِ ارِى الن قَ ود ب يكُ لَ نـهِ  -فتـوفي   ،  »ملَيع
لاَمالسلاَةُ والص-لنا على الْ وهو تارك محالبيضاء لَةِج لُيا كَهنارِههك عنها إلا هالِيغُزِا لا ي.  

 أن الشرك سوف يفشو في هذه الأمة        : وأطلعنا عليه  -علَيهِ الصلاَةُ والسلاَم  -وكان مما أخبرنا به     
أنَّ »ينالصحيح«ففي   ؛ انتشاراً عظيماً  وينتشر  النبي  -  لاَمالسلاَةُ وهِ الصلَيلاَ« : قال -ع ـ ت   ةُاع الـس  ومقُ

حت ى ترِطَضلْ أَ بينِ ات اءِس د سٍو ح ي الْ  ذِ لَولَخل من حديث عائشة     » مسلم حيحص«وفي  ،  »ةِص 
  .»ىزعالْ وات اللَّدبعى تت حةُاع السومقُ تلاَ« :قال ع أن النبي

 عينيـه   بص وأن يجعل ن   ،ـن الإشراك باالله     الحذر م   أشد رذَح على المسلم أن ي    بجِيومن هنا   
  . اـ يعصى االله ةٍيمرِ لأنه أعظم ج؛الخوف والقلق من هذا الشرك

 وعقُوا و نمِ أم أَ  :الأزمان في هذه    - على أكثر الناس   عابأو ي - على الناس جميعاً     عابا ي موإن مِ 
 وهذا التوحيد سوف يمنعه من الإشراك باالله        ،كاملاً فبعضهم يظن توحيده     ؛ـ في الإشراك باالله     مهِسِفُنأَ

  .ـ الإشراك باالله  خطورةَفرِع لا يوبعضهم جاهلٌ ، اهتماماًـي الشرك باالله ولِ فلا ي،ـ
 يقول الحسن   ؛ ولذلك ، من الوقوع في الشرك    نم الأَ : الشرك على الأمة الإسلامية    جولِا ي موإن مِ 

في النفاق  -ة  يكَلويقول ابن أبي م    ،» وما خافه إلا مؤمن    ،منافق إلا   هنمِما أَ « :-في النفاق - :البصري  
  .»هِسِفْ على ن النفاقخاف يمهلُّ كُع  النبي ثلاثين من أصحابِأدركت« :-أيضاً

 ـ  ؛ولاًبقْ م ـ وعلا وارتفع وصعد إلى االله       مت و ، إيمان الصحابة  لَمومن هنا كَ   م خلأ وا مـن   ش
ع أمثالهم ليس بعيداً في مثـل هـذه         ووا في أنفسهم أن وقوعهم ووق     ررقَ و ،في هذا الأمر الخطير   الوقوع  

  .فأوجب لهم ذلك الحذر والخوف من الوقوع فيها، الأمور
 : فيهلأ فقال ؛ بصفات جليلة عظيمةـ الحنفاء الذي وصفه االله    إمام إن إبراهيم ! أيها المسلمون 

 ـت أن يعه محمـداً   وأمر نبي، إماماً للناسلأ وجعله االله ،]٣٧: جمالن[ى﴾وإِبراهِيم الَّذِي وفَّ ﴿  ـلَّ مِعبِ ته 
 إبراهيم الذي هـذه      إنَّ ، بيده  الأصنام رس وهو الذي كَ   ،هِدِحو لِ ةٌم أُ  أن إبراهيم  لأ وأخبر االله    ،الحنيفية

ففي هذا الـدعاء    ،  ]٣٥: إبـراهيم [﴾عبد الأَصنام واجنبنِي وبنِي أَن ن   ﴿ :ـبعض فضائله يقول داعياً ربه      
 في هذا الدعاء    ،يندِحومما عنده من ثواب الْ     لِ  ورجاءٌ ـ من االله    فو كان في قلبه خ    ن م لِّكُ لِ رٍظَ ن تفْلَ
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 ـ فما ب، فإن إمام الحنفاء يخشاه على نفسه؛ الحذرلَّلفتة نظر إلى هؤلاء الناس ليحذروا من الشرك كُ    كالُ

  !!ء؟ دوم من العامة أو طلبة العلم أو العلمانم بل ما بالك بِ!؟ دونه من الأولياء والصالحيننمبِ
 لا ش؛ ولذلك ، أن وجوب الحذر على هؤلاء أولى وأحوط       ك   يقول إبراهيم الت مِيي -ـحِر  مااللهُ ه  

  .»!!!؟؛  إبراهيم بعد البلاءَ يأمننمو« :-تعالَى
لاع علـى مـسائل      وإلى الاطِّ  ،ة إلى تعلم التوحيد   إننا في هذا الزمن بحاجة ماس     ! ا المسلمون أيه

 : يقـول حذيفـة    ؛ ولذلك ، به  والإحاطةِ هِتِفَرِع في م  نمكْما ي ن لأن الابتعاد عنه إِ    ؛الشرك ووسائل الشرك  
»عن الخيرع يسألون رسول االله كان الناس ،؛ أسأله عن الشر وكنتم نْ أَةَفَاخي ينِكَرِد«.  

عفْرتالش لِ لاَر لشكِ لَرلِن تيهِقِو          ملاَن ي الْفِرِع خيمِر نالش رقَ ييهِ فِع  
   وفي هذه الأزمان تخرج  دعوات و تجهأو بتقليـل شـأن      ، أصوات من عدم الاهتمام بالتوحيد     ر 

إن الـزمن   « : فيقولون ،ها الظمآن ماء  بسحة ي اقَر عن طريق شعارات ب     وذلك ، الناس سِفُنن أَ التوحيد مِ 
 تمون بمسائل   ، بمسائل العقيدة  ونَمته يميناً وشمالاً وأنتم ت    ونَلُتقَ المسلمون ي  ،زمن اعتناء بأحوال المسلمين   

حدة الكاملة للمسلمين عمومـاً   الو إنما هو أوانُ ،ه ليس هذا أوان   ،ـ من الشرك باالله     ونَرذِّح ت ،التوحيد
 ،ينبِ م  وباطلُ ضح هو خطأ م   -للحقيداً  رِ قد يكون م   هلُائِوإن كان قَ  - وهذا الخطأ    ،»دون التفريق بينهم  

جِيـ فإن أمور التوحيد هـي أَ      ؛ على المسلمين أن ينتبهوا له وأن يحذروا منه أشد الحذر          ب  هالأمـور   م 
أَولُّجنا   فإن رسولَ  ؛ ولذا ،اه-  لاَمالسلاَةُ وهِ الصلَيمنـها   ، ثلاثاً وعشرين سنة   لأ مكث يدعو إلى االله      -ع 

 معنى لا إله    نيبي و ، ويدعو إلى لا إله إلا االله      ، لا إله إلا االله    ررقَ عشرة سنة في مكة منها عشر سنين ي        ثلاثةَ
  .يورِر ضمهِ مرم بالعقيدة أَ الاهتمامأنإلى  كريم إلى الدعاة توجيه إليهم  ففي هذا توجيه،إلا االله

 ـ مهما كَ  ـ االله   ةِنوا الدخول في ج   نمِهم أَ د عقائِ تحلُ لأن الناس إذا ص    ؛وذلك  مه ذنـوب  ترثُ
  . على خطر عظيم وعلى ضلال كبير مبينهب صاحِنَّإِاً فَلَّتخ وأما إذا كان التوحيد م،يهمومعاصِ

 حقاً إصلاح الأمة ويريد حقاً أو يقصد حقاً الشفقة على المسلمين يدرِ الذي ي  ـفالداعي إلى االله    
  . يفعل-علَيهِ الصلاَةُ والسلاَم- كما كان النبي ،يعتني بتصحيح عقائدهم وبسلامة توحيدهم

  . الحذرلَّ لتحذروه كُ؛ وفي معرفة الشرك ووسائله، في تصحيح العقائد-!أيها المسلمونَ- فااللهَ االلهَ
وتيِبين       التوحيد وتبيين الشرك إنما يكون بقراءة كتب أهل العلم الذين و ضحوا هذا الأمرو بـي  نوه 

 -قرؤون ولا يكتبـون وهم لا ي- خمسين سنة أو أكثر يحفظون لَب قَةُوكان عندنا العام، بياناً شافياً كافياً  
ا م مِ ،حفظوا عن ظهر قلب    ي ،راتصتخم الْ : ابِهو الْ  عبدِ  بنِ دِمح شيخ الإسلام م   بِتكثيراً من كُ  

         كان له أثر بارز في حفظ معتقدهم وسلامة مناهجهم ولُخهِولُ اللَّهِ  و ، من الإشراك والبدع   مفَض ذَلِك﴿
لم يستطيع المسلم أن يتغلب علـى   فبالع،]٤: ، الجمعة٢١: الحديد[يؤتِيهِ من يشاءُ واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظِيمِ﴾ 
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 الشرك وتتلطخ بأوحال البـدع      أوحاله من أن تتدنس ب    ت عقيد يمِح وبالعلم يستطيع المسلم أن ي     ،الجهل

  .ـاً من المعاصي الله مر جمظَعالتي هي أَ
 ـح للشيخ م  -مثلاً- »الأصول الثلاثة « أن يحفظوا    -لاً عن طلبة العلم   ضفَ-فعلى العامة    وأن  ،دم

 ـفِ فإن هذه الكتب الثلاثة كَ   ؛ له »كتاب التوحيد « و ، له »شف الشبهات كَ«يحفظوا    ـ لِةٌيلَ منت لَّعهـا  م
 ذه الكتب لا لـذاا   والوصيةُ،لأماً من الإشراك باالله  بأن تحفظ معتقده وأن تجعله سالِ    ةٌيلَفِوفهمها كَ 

مت عليه من الفهـم    ولما قا  ،عية من الكتاب والسنة   ما قامت عليه من النصوص الشر      وإنما لِ  ؛هافِلِّؤمولا لِ 
  .-ع محمد هِ رسولِةِنس و، االلهكتابِ- هذين الأصلين العظيمينالصحيح السليم لِ

 فـإن هـذه     ؛ عن العقيدة والتوحيد   لٍزعمة تدعو إلى الأخوة بِ    اقَر ب ن المسلم بشعاراتٍ  ولا ينخدع 
إلى االله   واعولو أن السلف د   ،  -ينعِمج أَ مهِيلَ ع -تعالَى و كاربت-  االلهِ ةُمحر- السلف   الدعوة ليست دعوةَ  

 يلِ تحت راية الإسلام فهو و     مض من ان  لُّكُ فَ ، إلى الإسلام عموماً   الدعوةِ- هذه الدعوات العامة     لِثْمِ بِ ـ
 ، والـصوفية  ، والمعتزلة ، والخوارج ،هميةمن الج - عةبتدالموا على   دوا إلى ذلك لما ر    ع لو أن السلف د    -لنا

  .-ونحو ذلك
 -تعالَىتبارك و -  االلهُ يضِر-نا الصالح    التي سار عليها سلفُ    مِعالِمفعلى المسلم أن يتحصن ذه الْ     

عنهمنهم قُ   وأن يجعلَ  ،-م دةًو  سِ له يم كما قال ابن مسعود       ؛ خلفهم يرت فإ: »عمٍلْ عِ ن ـقَ و   ،وافُ
وعمٍلْ عِنوا قُطَ ن-ضِرااللهُي  -تبارالَى وكعت-ع نهأَم جعِمين-«.  

 أقـول   ، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم        ،بارك االله لي ولكم في القرآن العظيم      
  . إنه غفور رحيم؛ وأستغفر االله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب،قولي هذا
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وحـده لا   - وأشهد أن لا إله إلا االله        ،هِنانِتِ وام هِيقِفِو على ت  ه لَ ركْ والش ،هِ على إحسانِ   اللهِ دمحالْ
 ـ و هِابِحصأَ و هِى آلِ لَع و هِيلَ ع ى االلهُ لَّص-د  محنا م ديسنا و  وأشهد أن نبي   ، تعظيماً لشانه  -شريك له  لَّسم 

تلِسثِاً كَيماًير-.  
  :-!أيها المسلمون-أما بعد 

إن لتحقيق التوحيد فضلاً عظيماً وأجراً كبيراً ديناً ودنيا يععلى الفرد والْود مجتعِم...  
 :لأ كما قـال االله      ،ةَ أماناً واطمئناناً   الأم بسِكْ أن تحقيق التوحيد وتخليصه وتنقيته ي      :من ذلك 

والظلـم في   ،  ]٨٢: الأنعام[لأَمن وهم مهتدونَ﴾  الَّذِين آمنواْ ولَم يلْبِسواْ إِيمانهم بِظُلْمٍ أُولَـئِك لَهم ا        ﴿
هذه الآية هو الشركما فَ- كسرفي حديث عبد االله بن مسعودع النبي ه -.  
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 الأمن التام      الأعمال من الإشـراك     يقاً بتحقيق التوحيد وتنقيةِ   ثِ في الدنيا والآخرة مرتبط ارتباطاً و 

ما ذلـك بـسبب الإخـلال        فإن جٍرم و جٍره و بٍرح وابتلوا بِ  ةيلِب فإذا وقع على العباد فتنة و      ،ـباالله  
  . دوام التوحيدصقِن من الشرك أو البدع أو المعاصي التي ت شيءٍوش فُسببِ و،بالتوحيد

خفـى   ولا ي  ،ا كثرت ذنوبه ومعاصيه   مهالة م  أن صاحبه يدخل الجنة لا مح      :ومن فضائل التوحيد  
 ه لَجرِخأُ و،»لا إله إلا االله« التوحيد  فيها شهادةُي جاء ببطاقةٍ الذ، البطاقة صاحبِعلى كثير منا حديثُ

 ملَظْ ت  لاَ كنإِ« :لأ فقال االله    ،قفر فلما رآها انبهر و    ، بالمعاصي والذنوب  ةًوءَلُماً م لَّجِ وسبعون سِ  سبعةٌ
فطاشت الـسجلات   ، ووضعت سجلاته في كفة ،ةفَّ في كِ  تعضِو هذه البطاقة فَ   تجرِخأُ فَ ،»اًئَي ش مويالْ

  .وتلاشت أمام التوحيد
 كما ثبت في حديث أبي      ،ع الناس بشفاعة المصطفى     قح أَ م أن أصحابه ه   :ومن فضائل التوحيد  

  .»هِلْبِ قَناً مِصالِ خ االلهُلاَّ إِهلَ إِ لاَالَ قَني متِاعفَش بِاسِ النقحأَ« :تهريرة 
 وأن  ، توجب على المسلم أن يعتني به      ،ىصح ولا ت  دعت كثيرة لا    -!أيها الأحبة -ففضائل التوحيد   

يهتبهم .  
     ولنضرب مثلاً من الأمور التي تالِخلأن  ؛ وهي من الأمور الشركية شـركاً أصـغر        ، التوحيد ف 

 ذَلِك إِنَّ اللّه لاَ يغفِر أَن يشرك بِهِ ويغفِر ما دونَ﴿ : فيهـكبر قال االله أ إلى: الشرك ينقسم إلى قسمين
إِنه من يشرِك بِاللّهِ فَقَد حرم اللّه علَيهِ الْجنةَ ومأْواه ﴿ : فيهلأ وقال االله ،]١١٦، ٤٨: النساء[لِمن يشاءُ﴾

 ـ وكالاستغاثة بغير االله فيما لا ي      ،وهذا كدعاء غير االله   ،  ]٧٢: المائدة[﴾النار وما لِلظَّالِمِين مِن أَنصارٍ      ردِقْ
  .عليه إلا االله

 ولكنه  ، الإسلامية ةِلَّمِ الْ ن مِ بهاحِ ص جرخ وهو الذي لا ي    ، ما دون ذلك    وهو ؛أما الشرك الأصغر  
 ـم وأن ي  ، النار لَخد أن ي  د وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلا أنه لا ب          ،على خطر عظيم   حـا  ص ،  ثم 

 وإن شـاء    ، عفا عنهم  ـ فإن شاء االله     ، الكبائر إلى االله    فأهلُ ؛ الكبائر هنا  لَه فهو يخالف أَ   ،يدخل الجنة 
 إلى أم لا بد     -يوِ قَ لٌوهو قَ و- أما صاحب الشرك الأصغر فقد ذهب جماعة من أهل العلم            ، عذم لأ

 ذهب إلى ذلـك شـيخ     ،   وبذلك يخالفون أهل الشرك الأكبر     ، فيها ونَدلَّخ لكنهم لا ي   ،أن يدخلوا النار  
  .الإسلام في بعض أقواله

، وهو أنه دخل على امرأته      ت ما جاء في حديث عبد االله بن مسعود          :ومن أمثال هذا الشرك   
 ،» لي فيهيقِهذا خيط ر« : قالت،»!؟ما هذا« : فقال لها،طاًيا خهقِنها قد وضعت في ع    ذات يوم، فوجد  

 االله لأغنياءُ   عبدِ  آلَ نَّإِ« : االله وقال  فغضب عبد   ع سم ،رك عن الشنَّإِ« : يقـول  ع االله    رسولَ ت ـ الر  ى قَ
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والتائِمم و التشِ ةَلَو رفقالت ،»»ك : »  ذِقْإن عيني تاليهودي  فأختلف إلى فلانٍ   ؛ف ،   ـرِ فإذا رقاها ب   ،»تئ

 ـ - عنـد اليهـودي    :أي- عنده   تِيقَ فإذا ر  ،ا حتى تقذف  هسخن ي ما ذلك شيطانٌ  نإِ« :فقال لها   ف كَ
  .ففي هذا الحديث أن الرقى والتمائم والتولة شرك، »الشيطان

 كـدعاء   ، سواه نموالاستعانة بِ ،  ـرقى الشركية التي تشتمل على دعاء غير االله         والرقى هي ال  
 وهذا الدعاء   ، ونحو ذلك  ، ودعاء الأنبياء  ، ودعاء الملائكة  ، عموماً تالأمواعاء   ود ، ودعاء الصالحين  ،الجن
ذه الرقية الْ    القائلَ نَّإِ فَ ؛الرقى الشركية إذا اشتملت على هذا الدعاء      ف ، أكبر شرك مـا مـشرك     ظَفِّلَت 

  . بالكفرظَفَّلَ لأنه ت؛شركاً أكبر
 كان شركاً أكبر فصاحبها خارج       فإنْ ،لأ ما اشتملت على الإشراك باالله       : هي ؛الرقى الشركية ف

  . وإن كان شركاً أصغر فصاحبها لا يخرج من الملة،ةلَّمِ الْنمِ
 لما  ؛ولذلك،   فيها دعية النبوية والأذكار النبوية فهذه لا شيءَ      أما الرقى التي تكون مشتملة على الأ      

عأَ ع على رسول االله     ي لصحابةُض ا ر مرهـ لاَ« : فقال ،قون في الجاهلية  ترس عندما كانوا ي   م  أْ بس 
  .»اًكَر شِنكُ تما لَى مقَالربِ

  :والرقية الشرعية هي ما اشتملت على أمور
  .صفاته أو ب، أو بأسمائه،ـأن تكون بكلام االله : الأمر الأول

 أن   الفـاهم   معناها استطاع  مهِ وإذا فُ  ، معناها مهفْكي ي  ل ؛أن تكون باللسان العربي   : والأمر الثاني 
  .يميز هل هذا شرك أم ليس شركاً

  .لأ هِرِمأَبِ وـ االله ةِوقُ بِرثِّؤ وإنما ت،ها فيها بذاتِ التأثيردقَتع أن لا ي:والأمر الثالث
  .فهذه هي الرقى

 أما التائِمإِ فَ ؛ إلا ما كان منها من القرآن      ، وهي شركية  ، فهي معروفة مشهورة   منبِ ه دةٌع م كَنةٌر، 
 هونعضي و ،دٍلْ في جِ  هونفُّلُي و ، شيء يكتبونه من الأذكار الشرعية     : والتمائم هي  ،لا يجوز لمسلم أن يفعلها    
 ، ذلك مع الصبيان   لُعفْ وأكثر ما ي   ،ي من العين  قِ يزعمون أنه ي   ، أو نحو ذلك   مهِعلى صدورهم أو في ثيابِ    

 ـ االله   ع م تعلق ا القلب فقد أشرك     وإذا   ،ـ ا من دون االله      قلَّعت لأن القلب ي   ؛كرفهذه التمائم شِ    ـ
ا بدعة لا يجوز للمسلم أن يضعها وليست               -كما قلنا -لكن  ،  هغيرإن كانت هذه التمائم من القرآن فإ 

 التمائم من   ونَهركْ ي - عبد االله بن مسعود     أصحاب :أي-كانوا  « ::ي  ع كما قال إبراهيم النخ    ،شركاً
  .»هاالقرآن ومن غيرِ
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 أما التتي اشتهرت الآن وانتشرت بين النساء      فهي ال  ؛ةُلَو، ي زعونَم    أن هذه التولة ت حبالمرأة إلى   ب 

 زوجها وتحبوهي ما    ، الزوج إلى امرأته   ب يسم ى بالصفِر الْ وونحو ذلك  فِطْع ،  ما يؤخذ عـن     وهذا إن
السحةِر كُالْ ووالْ انِه منمِجورد ذَ  ن الذي ين مهم   في الشرع و ذَّحرن  فيما ثبت عنـه    فقال   ،ع ا منهم النبي: 

»مأَن اهِى كَتأَاًن وع اً فَافَرلَأَسفَه صقَدبِه مقَ فَ؛ولُقُا يفَ كَدبِر ا أُملَزِنلَ عى محع دٍم«.   
أن  فعلى المسلم    ؛ها على ما وراءَ   لُّد للشرك الأكبر والشرك الأصغر ت     -!أيها الأحبة -فهذه أمثلة   

  .اً ونحو ذلكي ولو كان عادِ،اً ولو كان عامي، بهامِملْيصاً على الإِرِ ح،يكون جاهداً في معرفة ذلك
 ـ ننا مِ تنا وتوحيد نا عقيد  علي ظَفَح وأن ي  ،اهضري و هبحِا ي م أن يوفقنا وإياكم لِ    ـ االله   نسألُ  لِّ كُ

  . وباالله التوفيق،قادر عليه ذلك واليلِ إنه و؛ من شائبة المعاصي والبدع والكفر والفجورشائبة،
وى االلهُلَّصو لَّسمو باركلَ عبِى نينا مح١(.دٍم(  

| | | | |  

                                                 

  .م، والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات٣/٧/٢٠٠٧ -هـ ١٩/٦/١٤٢٨ انتهيت مِن إعداد هذه المادة يوم الثلاثاء )١(


